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 صراع الأيديولوجيات
 د. محمد الأحمرى

 
 ئب حكومات تصنعتاريخ غيرنا ، يجد أن هناك مصا في تاريخنا أو إن من تعرّف على أي ثورة قديماً أو حديثاً   

 نفوس المؤمنين بها قبل أن تخرج للعمل منذتنتصر في أفكاراً مضادة للخروج من مصائبها ، ثم تلحّ على التأثير، و 
أفكار كمتقد وتصف الحل ، أو  فإنها كلها شربت من ينبوع ةإلى الثورة الإيراني ةلروسيعما سبقها ولحقها من الثورة ا ، فضلً ةيالثورة العباس

 ." تخلّي وتحلّي" بحسب مصطلح المربين
شدً فيه ، ويرى الأفكار تلتهم  اً لافي فرنسا إلا أنه كان يرى التغيير قادم حياته بمستقبل الثورة والتغيير ةوما كان " فولتير" يحتفل في نهاي  
وشبه المنظم ، ألم يكن "سيد قطب" يكاد يرى  لمنظمللحتجاج اأو الأيديولوجيا زاد  ةراكدة وتخرجها للحياة ، ثم تصبح الثقاف لً أم

ه مَن يعمل له ، ولكه يحقق لهم ما تصور  نعم ، إن المستقبل يولد على غير ؟ المستقبل عياناً كما يريد؟ وكذا " الغنوشي "و منصف المرزوقي"
 .بعض أمانيهم إن لم يكن كلها

نفوذه وعلقاته يحاول أن  لفرد الممارس له ، ثم بمقدارتقنع ا ةلكل عمل ، فكل عمل يحتاج لفلسف ةبشري ةجأن الأيديولوجيا حا ةوالحقيق  
العقيدة بسط الفرد هيمنته ، فيتجاوز إرادته أو رضاه عن  ، وكلما استسلم عدد أكبر من الناس لهذهةحه لغيره ، حتى يجعله عقيدة عاميشر 

 .يخطئ صحتها وفائدتها، فيستعبده انتصاره حتى عندما
للحق الأعلى  السموو  التواضع  وهذا ما جعل ويجعل كثيراً من صنّاع الأيديولوجيات يتبرؤون ويخافون من إتباع الناس لهم ، إما بدافع  

لأنهم يرون أن الناس سيعرفون  صنّاع الأفكار، أو في نفوس بعضة المغروس ةه يخالفهم ، أو بدافع الخيريمنهم ، أو للقدَر الذي ظهر أن
ات يوم ، وهذ ا للتمرد على قوله ومذهبه ذ ةولم يملدً صاحبها الشجاع ضعفهم في تسخير الناس لفكرة كانت يوماً حقاً وتبيّن خطؤها،

 ةالذين منعوا الكتابئك عند غيرنا ، ولعل من أمثلتها أولعديدة جداً في ثقافتنا و  ةالفكري ةاهالنز  ونماذج هذه .أشبه بموقف التجرد للحق
 .من قبل غيرهم لهم بأنفسهم أوم ، وأيدوا نقض أقواتقليده عنهم ، ومنعوا

ظيم قاد ن، ولا تملهم  توضع على الرف مؤقتاً، فل أيديولوجيا محددة ، ولا يوجد زعيم -إن صحت -إن شروط نظريات الثورات   
  .ةبيالثورات العر 

، فاستطاعوا ةواحدة جامعة ، غير أنه كانت لهم قضي ةقضيته ، ولكل أيديولوجيته الخاص الذين خرجوا من شتى الأطياف كان لكل منهم  
 ةوالكرام ةقول والاقتصاد والسياسيفري في القلوب والع السم الذي ةفي المجتمع العربي مواجهة تأخير الخلفات وتقديم الأولويات ، والأولوي

والقبح بحيث لا يقدم أحد على شرهّ شراً، فكان مََمع الخبائث وسر التعثر، وعين  من الوضوح ةالاستبداد"، ولهذا كان على درج وهو "
 .لتركيز عليه أساس النجاحتخطئه ، وكان ا الأفراد والأفكار عليه لا

، كادي بحصاد ذلتنفقامت  ،ةوالديمقراطي ، وثمرتها خطاب التحرر ةواليساري ةوالقومي ةسلميلخطابات الإلمجتمع تشبعت بكل اا ةفثقا  
خلص الإنسان المقموع الغائب الذي لم يُسمح له أن  محددة ، إلا فكرة ةفي قالب لا يدين لفكرة ولا مدرسة مصنوع ةوحاجتها الإنساني

إنه موقف شمولي يستعيد كل ثمرة  .بعد أن حرمني مستبد من كل شيء" شيء،يشارك من قبل في شيء ليقول : " أنا هنا ، سأحوز كل 
  .غاياتها للمدارس ولا للأحزاب ، بل ينفذ خير الأفكار، ولا يسخر نفسه للأفكار ولا

قلت فأزاحت الأولى ، وعلة لمرح، لا بل نضجت الأيديولوجيات فوصلت لغايتها من اةولذا ، فلم تغب الأيديولوجيات عن الثورة العريي  
 للإنجاز الذي لا يتم إلا بتجاوز القطعيات الحادة أطرافها الحادة ، واجتمعت على الاهتمامات الكبرى ، فالعمل السياسي يقتضي التعاون

 .لتطرف الأيديولوجية لأنه طعام الاستبداد اليوميا ةمواجه ةوالثوري ةالإصلحي ة، ولهذا كان من أول واجبات الفئ
 جيات يتبرؤون ويخافون من اتباع الناس لهمصناع الأيديولو 

للحياة  ةالصالح ةالأفكار المعتدل ةغاي لتستطيع تحقيق تخفف من تطرفها ومتطرفيها مستقبلً جح، فل بد لها أن تنوحتى تستمر الثورات ل  
، فإن ما بعد الثورات يحتاج لتجنب  المصالح والسعادة للإنسان فض المنازعات وجلب ىولسعادة الإنسان ، وبما أن من أهم غايات السياس

جه مَتمع ليبني حياته ليس " أيديولوجيا واحدة جاهزة " ولا صراع فالذي يحتا .لثورة ا التطرف الأيديولوجية لأنه قد يفتدً بمكاسب
هذه  ةمن مساهم ةستخلصالم ةالعام ةالمصلح لعملي لها ، وهوا  لتنفيذلنضج واا ةفي مرحل ، أي الأفكار كذل الأيديولوجيات ، بل حصاد

 .في حل المعضلت ، إنها الفكرة في ميدان العمل وهذ ا ما تحقق بدؤه  الأفكار
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 ئب حكومات تصنعتاريخ غيرنا ، يجد أن هناك مصا في تاريخنا أو إن من تعرّف على أي ثورة قديماً أو حديثاً   

 نفوس المؤمنين بها قبل أن تخرج للعمل منذتنتصر في أفكاراً مضادة للخروج من مصائبها ، ثم تلحّ على التأثير، و 
أفكار كمتقد وتصف الحل ، أو  فإنها كلها شربت من ينبوع ةإلى الثورة الإيراني ةلروسيعما سبقها ولحقها من الثورة ا ، فضلً ةيالثورة العباس

 ." تخلّي وتحلّي" بحسب مصطلح المربين
شدً فيه ، ويرى الأفكار تلتهم  اً لافي فرنسا إلا أنه كان يرى التغيير قادم حياته بمستقبل الثورة والتغيير ةوما كان " فولتير" يحتفل في نهاي  
وشبه المنظم ، ألم يكن "سيد قطب" يكاد يرى  لمنظمللحتجاج اأو الأيديولوجيا زاد  ةراكدة وتخرجها للحياة ، ثم تصبح الثقاف لً أم

ه مَن يعمل له ، ولكه يحقق لهم ما تصور  نعم ، إن المستقبل يولد على غير ؟ المستقبل عياناً كما يريد؟ وكذا " الغنوشي "و منصف المرزوقي"
 .بعض أمانيهم إن لم يكن كلها

نفوذه وعلقاته يحاول أن  لفرد الممارس له ، ثم بمقدارتقنع ا ةلكل عمل ، فكل عمل يحتاج لفلسف ةبشري ةجأن الأيديولوجيا حا ةوالحقيق  
العقيدة بسط الفرد هيمنته ، فيتجاوز إرادته أو رضاه عن  ، وكلما استسلم عدد أكبر من الناس لهذهةحه لغيره ، حتى يجعله عقيدة عاميشر 

 .يخطئ صحتها وفائدتها، فيستعبده انتصاره حتى عندما
للحق الأعلى  السموو  التواضع  وهذا ما جعل ويجعل كثيراً من صنّاع الأيديولوجيات يتبرؤون ويخافون من إتباع الناس لهم ، إما بدافع  

لأنهم يرون أن الناس سيعرفون  صنّاع الأفكار، أو في نفوس بعضة المغروس ةه يخالفهم ، أو بدافع الخيريمنهم ، أو للقدَر الذي ظهر أن
ات يوم ، وهذ ا للتمرد على قوله ومذهبه ذ ةولم يملدً صاحبها الشجاع ضعفهم في تسخير الناس لفكرة كانت يوماً حقاً وتبيّن خطؤها،

 ةالذين منعوا الكتابئك عند غيرنا ، ولعل من أمثلتها أولعديدة جداً في ثقافتنا و  ةالفكري ةاهالنز  ونماذج هذه .أشبه بموقف التجرد للحق
 .من قبل غيرهم لهم بأنفسهم أوم ، وأيدوا نقض أقواتقليده عنهم ، ومنعوا

ظيم قاد ن، ولا تملهم  توضع على الرف مؤقتاً، فل أيديولوجيا محددة ، ولا يوجد زعيم -إن صحت -إن شروط نظريات الثورات   
  .ةبيالثورات العر 

، فاستطاعوا ةواحدة جامعة ، غير أنه كانت لهم قضي ةقضيته ، ولكل أيديولوجيته الخاص الذين خرجوا من شتى الأطياف كان لكل منهم  
 ةوالكرام ةقول والاقتصاد والسياسيفري في القلوب والع السم الذي ةفي المجتمع العربي مواجهة تأخير الخلفات وتقديم الأولويات ، والأولوي

والقبح بحيث لا يقدم أحد على شرهّ شراً، فكان مََمع الخبائث وسر التعثر، وعين  من الوضوح ةالاستبداد"، ولهذا كان على درج وهو "
 .لتركيز عليه أساس النجاحتخطئه ، وكان ا الأفراد والأفكار عليه لا

، كادي بحصاد ذلتنفقامت  ،ةوالديمقراطي ، وثمرتها خطاب التحرر ةواليساري ةوالقومي ةسلميلخطابات الإلمجتمع تشبعت بكل اا ةفثقا  
خلص الإنسان المقموع الغائب الذي لم يُسمح له أن  محددة ، إلا فكرة ةفي قالب لا يدين لفكرة ولا مدرسة مصنوع ةوحاجتها الإنساني

إنه موقف شمولي يستعيد كل ثمرة  .بعد أن حرمني مستبد من كل شيء" شيء،يشارك من قبل في شيء ليقول : " أنا هنا ، سأحوز كل 
  .غاياتها للمدارس ولا للأحزاب ، بل ينفذ خير الأفكار، ولا يسخر نفسه للأفكار ولا

قلت فأزاحت الأولى ، وعلة لمرح، لا بل نضجت الأيديولوجيات فوصلت لغايتها من اةولذا ، فلم تغب الأيديولوجيات عن الثورة العريي  
 للإنجاز الذي لا يتم إلا بتجاوز القطعيات الحادة أطرافها الحادة ، واجتمعت على الاهتمامات الكبرى ، فالعمل السياسي يقتضي التعاون

 .لتطرف الأيديولوجية لأنه طعام الاستبداد اليوميا ةمواجه ةوالثوري ةالإصلحي ة، ولهذا كان من أول واجبات الفئ
 جيات يتبرؤون ويخافون من اتباع الناس لهمصناع الأيديولو 

للحياة  ةالصالح ةالأفكار المعتدل ةغاي لتستطيع تحقيق تخفف من تطرفها ومتطرفيها مستقبلً جح، فل بد لها أن تنوحتى تستمر الثورات ل  
، فإن ما بعد الثورات يحتاج لتجنب  المصالح والسعادة للإنسان فض المنازعات وجلب ىولسعادة الإنسان ، وبما أن من أهم غايات السياس

جه مَتمع ليبني حياته ليس " أيديولوجيا واحدة جاهزة " ولا صراع فالذي يحتا .لثورة ا التطرف الأيديولوجية لأنه قد يفتدً بمكاسب
هذه  ةمن مساهم ةستخلصالم ةالعام ةالمصلح لعملي لها ، وهوا  لتنفيذلنضج واا ةفي مرحل ، أي الأفكار كذل الأيديولوجيات ، بل حصاد

 .في حل المعضلت ، إنها الفكرة في ميدان العمل وهذ ا ما تحقق بدؤه  الأفكار
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